
مخاطر انفجار العنف التي تهدد مصر
, يناير  | كتبه بشير موسى

في ذكرى ثورة كانون ثاني/يناير ، وخلال الأيام القليلة السابقة، شهدت مصر تصاعداً ملموساً
في أعمال العنف المسلحة، ضد أهداف للقوات المسلحة والأمنية المصرية. بين هذه الهجمات، كان
مقتل عدد من جنود وزارة الداخلية، أطلقت النار على كمينهم قرب مدينة بني سويف؛ أسقطت
طائرة مروحية في سيناء، وقتل قائدها وأربعة آخرين من الجنود والضباط على متنها؛ فجرت سيارة
أمــام قيــادة أمــن القــاهرة، أوقعــت عــدداً مــن القتلــى والجرحــى؛ ألقيــت عبــوات متفجــرة علــى معهــد
تدريب أمني؛ وهوجمت حافلة في سيناء، تقل عدداً من الجنود. هذه بعض من الحوادث التي أعلن
عنها في ثلاثة أو أربعة أيام فقط؛ وبالرغم من أن البيانات الرسمية لم تكن دائماً دقيقة، فليس ثمة
شـــك أن أجـــواء التـــوتر والعنـــف الـــذي تمارســـه قـــوات الأمـــن ضـــد المتظـــاهرين في المـــدن والبلـــدات،
والوسائــل الــتي تســتخدم في مواجهــة الجماعــات المســلحة في ســيناء، تولــد عنفــاً مضــاداً، لم يعــد مــن
الممكن أو من المفيد تجاهله. الملاحظة الأولية الأخرى، أن العنف المسلح يمتد سريعاً إلى الوادي، ولم
يعــد محــدوداً بشبــه جــزيرة ســيناء، وأن الهجمــات المســلحة في مــدن وبلــدات الــوادي، بمــا في ذلــك

العاصمة القاهرة، تتكرر بصورة مثيرة للقلق.

في مواجهة هذا التصاعد الملموس للصدامات المسلحة، برزت وجهتا نظر مصريتان رئيسيتان: 
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على الدولة ومقدراتها، وأن الدولة، كما قال الرئيس المؤقت في  كانون ثاني/يناير الجاري، قادرة
علــى دحــر الإرهــاب وهزيمتــه، كمــا نجحــت في هزيمــة إرهــاب التســعينات، وأن الدولــة ســتأخذ مــن
الإجــراءات مــا هــو ضروري لتحقيــق هــذا الهــدف (في إيحــاء لا يخفــى لاحتمــال الإعلان عــن إجــراءات
استثنائية). إلى جانب ذلك، تعمل أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية المساندة لنظام  يوليو/ تموز
علــى تأســيس ارتبــاط بين المجموعــات الــتي تقــوم بهــذه العمليــات المســلحة وبين القــوى الإسلاميــة
المعارضـة للنظـام، والإخـوان المسـلمون منهـم علـى وجـه الخصـوص. أمـا علـى صـعيد المعلومـات الـتي
توفرها أجهزة الدولة المختصة حول هذه الهجمات، فثمة قدر ملموس من الغموض والتخبط. لا
كثر من ستة يسمح لوسائل الإعلام، بما في ذلك الموالية، بتغطية العمليات التي تدور في سيناء منذ أ
شهور؛ ويعلن عن أسماء مشتبه بهم ومتهمين، يتضح بعد ذلك أن بعضهم معتقل منذ شهور، أو
أنــه متــوفى، أو، كمــا في حالــة اتهــام بعــض الفلســطينيين الذيــن اســتشهدوا أو المعتقلين في الســجون
الإسرائيليـة منـذ سـنوات. كمـا أن المعلومـات الـتي توفرهـا أجهـزة الدولـة حـول بعـض هـذه العمليـات،
سرعان ما يتم التراجع عنها، أو تتوفر أدلة قاطعة من مصادر غير رسمية بعدم صحتها. ولعل عملية

مقر قيادة أمن القاهرة كانت أبرز الأمثلة على ذلك.

مثل هذا الغموض والتخبط ساعد على بناء وجهة نظر أخرى، تتبناها أغلب قوى المعارضة للنظام،
سيما التحالف الوطني لدعم الشرعية، التي تقول ان هذه الهجمات ليست سوى أعمال تخطط لها
وتــشرف علــى تنفيذهــا أجهــزة أمــن رســمية؛ بــل وتقــول وجهــة النظــر هــذه ان التنظيــم الــذي أعلــن
مسـؤوليته عـن عـدد مـن العمليـات، المعـروف بأنصـار بيـت المقـدس، هـو تنظيـم لا وجـود لـه، وهـو في
الحقيقة مجرد اختراع أمني مناسب للتغطية على مثل هذه العمليات. الهدف، في عرف وجهة النظر
هذه، هو خلق مناخ من الخوف والرعب لدى المصريين، يساعد على تمرير سياسات وإجراءات ما
كــان يمكــن تمريرهــا في منــاخ صــحي وآمــن، واســتخدام مقولــة المواجهــة مــع الإرهــاب لصــناعة حــاجز
صلب بين عموم المصريين والقوى المعارضة، واستدعاء دعم الرأي العام العالمي، والقوى الغربية، على
وجه الخصوص، التي تعيش منذ سنوات حقبة استثنائية من الحرب على الإرهاب. حوادث العنف
المســلح، يقــول خطــاب المعارضــة، هــي باختصــار مناهضــة كليــة لخيــار المعارضــة الاستراتيجــي باعتمــاد
وسائل العمل السياسي والشعبي السلمية، وتصب لصالح نظام مأزوم، عاجز عن كسر أو استيعاب

الحركة الشعبية المعارضة.

ليس من السهل الجزم بصحة أي من وجهتي النظر هذه. قد تكون الهجمات المسلحة، سيما تلك
التي شهدتها مدن وبلدات الوادي، أي خا نطاق شبه جزيرة سيناء، التي لا يختلف كثيرون على
أنها باتت ساحة لنشاط جماعات مسلحة منذ عهد الرئيس مبارك، كلها مخططة من أجهزة أمنية.
سـؤال مـن المسـتفيد يصـلح أحيانـاً بالفعـل لتقـديم التفسـير الصـحيح لحـوادث العنـف والقتـل. ولكـن
الصحيح أيضاً أن هذه العمليات قد تكون جميعاً من فعل أفراد ومجموعات وأهالي اختاروا نهج
العمـل المسـلح، بعـد مـرور شهـور علـى انغلاق أفـق الحـل السـياسي لأزمـة البلاد الطاحنـة، والاسـتهتار
البالغ بالحياة، الذي يسم تعامل قوات الأمن والجيش مع الحركة الشعبية المعارضة منذ تموز/يوليو
الماضي. عندما يصبح سفك الدماء حدثاً يومياً في أنحاء البلاد، عندما يعتقل الآلاف وتصادر حقوقهم،
عنـدما يغلـق الأفـق السـياسي بحائـط صـلد، لا يسـتغرب أن يتسـلل شعـور بـاليأس والقنـوط والثـأر إلى
البعــض، حــتى بــالرغم مــن نــداءات الســلمية الواســعة والقاطعــة، وأن يصــبح العنــف المســلح المخــ



الوحيد الممكن من طغيان اليأس والقنوط والثأر. هذا شعب من تسعين مليوناً، يعيش طوال سبعة
شهــور صدمــة وتــأزم سياســيين لم يشهــد مثيلاً لهمــا منــذ هزيمــة حزيران/يونيــو . الاحتمــال
الثالث، بالطبع، والذي لا يجب استبعاده، أن تكون هذه الهجمات مزيجاً من الاثنين معاً، بعضها
مخطــط ومــدبر مــن قبــل بعــض الأجهــزة، وبعضهــا الآخــر تقــوم بهــا جماعــات لم تعــد تؤمــن بالمعارضــة

السلمية.

السؤال الآن يتعلق بالعواقب المترتبة على هذا التصاعد للهجمات المسلحة. والحقيقة أن العواقب
يــا، مثلاً، اشتعلــت قــد تكــون متشابهــة، بغــض النظــر عــن صــحة أي مــن الاحتمــالات الثلاثــة. في سور
ية بصورة سلمية كاملة، واستمرت كذلك لأكثر من ستة شهور، ولكن النظام ادعى من الثورة السور
البداية أنه يواجه تمرداً سلفياً مسلحاً وأنه في معركة ضد الإرهاب وليس ضد الشعب؛ بل أن ثمة
أدلــة متضــافرة علــى أن النظــام دفــع بجهــد كــبير مــن أجــل تســليح الثــورة، علــى أســاس أن التســلح
سيفسح له المجال للبطش بحركة الشعب وتلقين السوريين درساً بالغاً. ولكن ما حدث في النهاية
أن الأمر أفلت كلية من يد النظام، ومنذ خريف ، لم يعد بإمكان النظام لا التحكم بتوجهات
ــتي قــررت حمــل السلاح، ولا إيقــاف توجهــات ــدة والمتســعة ال التســلح، ولا هزيمــة المجموعــات المتزاي
الانشقاق المتصاعدة في صفوف الجيش السوري. بمعنى أنه بغض النظر عن الجهة، أو الجهات، التي
تقــف خلــف هــذه الهجمــات، وطبيعتهــا، فــإن البلاد قــد تنحــدر تــدريجياً إلى منــاخ مــن فقــدان الأمــن
والصدامات المسلحة وانتشار العنف والعنف والمضاد، في الوقت الذي تعيش وضعاً اقتصادياً ومالياً
كبر بكثير، وأضخم بكثير، عاماً أقرب إلى حافة الهاوية منه إلى الاستقرار. بكلمة أخرى، مصر، التي هي أ
ية. ما يقوله النظام يا، قد تكون في طريقها إلى كارثة تبلغ أضعاف الكارثة السور وأعقد بكثير، من سور
أنه واثق من هزيمة الإرهاب، بمعنى أنه لن يسمح بانحدار مصر إلى هاوية العنف. ولكن هناك من

الأسباب ما يجب أن يثير الشك في هذه الثقة.

عندما تواجه تحدياً ما، تلجأ الدول عادة، كما يلجأ المؤ، إلى استدعاء الذاكرة، وإلى قياس الحاضر
علــى المــاضي. هــذا ســلوك طــبيعي، ولا يجــب أن يثــير الدهشــة. وربمــا هــذا هــو الــذي جعــل الرئيــس
كيد على أن الدولة قادرة اليوم، كما كانت في التسعينات، المؤقت يشير إلى إرهاب التسعينات، والتأ
علـــى هزيمـــة الإرهـــاب. المشكلـــة أن مصر القـــرن الحـــادي والعشريـــن قـــد تختلـــف كثـــيراً عـــن مصر

يا الثمانينات.  يا  لم تكن سور التسعينات، تماماً كما أن سور
يا الثمانينات) كان اللجوء إلى العنف المسلح كوسيلة لمعارضة النظام في مصر التسعينات (كما في سور
هو قرار جماعة سياسية، تنظيم سياسي، بقيادة وخلايا وهيكل تنظيمي. وحتى لو كان النظام على
غير دراية كافية بهذا التنظيم وقياداته، لم تكن أجهزة الدولة المختصة في حاجة إلى وقت طويل لتحوز

هذه الدراية. 

كــثر مــن ذلــك، لم يكــن لعنــف التســعينات جــذور شعبيــة، لم يحــظ بتعــاطف قطاعــات ملموســة مــن أ
الشعب. وبالرغم من أن الجماعة التي حملت السلاح في التسعينات كانت جماعة إسلامية الهوية،
إلا أنهـــا لم تتلـــق دعمـــاً ولا تأييـــداً في نهجهـــا مـــن القـــوى الإسلاميـــة الكـــبرى في البلاد، ســـيما الإخـــوان
المســـلمون، ولا مـــن مجتمـــع العلمـــاء والـــدعاة الإسلاميين المصريين. في النهايـــة، وبـــالرغم مـــن حـــدة
ــادة الجماعــات المســلحة، قتلاً أو اعتقــالاً، وإحــداث ــة إطاحــة قي المواجهــة وعنفهــا، اســتطاعت الدول



اضطــراب كــبير في خطــوط اتصالهــا بالخــا. كمــا ساعــدت عزلــة الجماعــات الشعبيــة والإسلاميــة في
إضعافهــا وهزيمــة النهــج المســلح، ودفعهــا مــن ثــم إلى المراجعــة، وممارســة نقــد ذاتي عميــق وشامــل
لمجمل استراتيجية العمل المسلح التي اتبعتها. في مصر الراهنة، يختلف الوضع إلى حد كبير. ما توحي
به مؤشرات الأسابيع والأيام القليلة الماضية، أن العمل المسلح قد ينتشر على نطاق واسع، تماماً كما
يا في نهاية ، تتوفر له حاضنة شعبية، من الصعب الآن تقدير حجمها، وأن ثمة مسوغات سور

من الإحباط والمظلومية قد تؤسس لهذه الحاضنة الشعبية. 

في مثل هذه الحالة، سيتسع نطاق المواجهة، ويسهم تصاعد العنف في إضافة مزيد من الحطب إلى
النار. ليس من الضروري التوكيد أن نهج العمل المسلح، مهما اتسع نطاقاً، لن يستطيع إطاحة نظام
حكــم يمســك بمقاليــد الدولــة. ولكــن مــن الصــعب أيضــاً أن تســتطيع الدولــة إيقــاع هزيمــة سريعــة
وحاسمة بعنف مسلح ذي طابع شعبي واسع، وليس تنظيمياً. وقد تؤدي صعوبة تحقيق الهدفين

إلى حقبة طويلة، مؤلمة، وباهظة التكاليف من العنف وفقدان الأمن. 
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